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 المقدمة

 :وبعد الأمين رسوله على والسلام والصلاة العالمين رب لله الحمد

 أولُ  نزلت منذ الصدور وفي السطور في بحفظه الله تعهّد وقد الأزل، منذ محفوظ   الله كتابَ  إن  
صلة الله عليه  النبي حياة في الصحابة من لابأسبه عدد   حفظه ثم الساعة، قيام وإلى منه آية  

 فجمعه الإسلامية الدولة قعةت ر واتّسع الأمصار في المسلمون  تفرّق  أن إلى وفاته، وبعدوسلم 
،  .عنهما الله رضي عثمان ثم أبوبكر 

والمكانة ا حقه ا، وإعطاؤهاوالإحاطة به اهالقرآن الكريم من الصعب تتبع تحفيظ  جهود الأمة فيف
فمهما تحدثت فيما يتعلق بعناية المسلمين بتحفيظ القرآن الكريم  ،محدودة صفحات في االلائقة به

 في تحفيظ القرآن، وذلك لاتساع الموضوع فانه لا يمكن القول : إن هذا هو الجهد المبذول 

أول آية إلى  بالإضافة إلى أن من ينظر إلى جهود الأمة في تحفيظ القرآن الكريم، منذ نزول
وتبين حتاج إلى تعريف ، لأن ذلك يدخل في تعريف المعّرف المعروف  يلا  يومنا هذا، يرى أنه
 الواضح المكشوف.

تهم ، يرى أن الشيء مهما كان معروفاً وبائناً، فإنه يأتي ومن ينظر إلى واقع الناس وكثرة غفل
، تذكيرا للناس وتعريفاً به   عليه زمان يحتاج فيه إلى مزيد بيان 

 في مقدمة وثلاثة مباحث وانطلاقاً من ذلك جاء هذا البحث 

 . المبحث الأول: الجهود النبوية في تحفيظ القرآن الكريم 

 . المبحث الثاني: جهود الصحابة والتابعين في تحفيظ القرآن الكريم

 المبحث الثالث: جهود ما بعد التابعين في تحفيظ القرآن الكريم. 

 

 

 



 الجهودالنبويةفيتحفيظالقرآنالكريم: المبحثالأول

 : تعريف مصطلح التحفيظالمطلب الاول: 

حُفّاظوحَفِيظ ،. الحِفْظنَقِيضُالنِّسْيانوَهُوَالتعاهُدوقل ةالْغَفْلَةِ  ..  حَفِظَالشيءَحِفْظاً،وَرَجُل حَافِظ مِنْقَوْم 
يْءِيَحْفَظه: غَيْرُهُ . وَهُمُال ذِينَرُزِقواحِفْظَمَاسَمِعواوَقَل مَايَنْسَوْنَشَيْئًايَعُونَه لبِالش  : يقال. والحافِظُوالحَفِيظُالموك 

: والحَفَظة. فلانيَحفظُناعَلَيْكُمْوحافِظُنا
 . 1(وَإِن عَلَيْكُمْلَحافِظِينَ ): وَفِيالت نْزِيلِ . ةِ،وَهُمُالْحَافِظُونَ ال ذِينَيُحْصُونَالَأعمالوَيَكْتُبُونَهَاعَلَىبَنِيآدَمَمِنَالْمَلَائِكَ 

. الحفظيقالتارةلهيئةالنفس،التيبهايثبتمايؤديإليهالفهم: "الالراغبالأصفهانيوق
: وتارةلاستعمالتلكالقوة،فيقال. وتارةلضبطالشيءفيالنفس،ويضادهالنسيان
 وردفيالقرآنالكريمفيأربعوأربعينموضعاً ( حفظ) لفظو  .2"ةحفظتكذاحفظاً،ثميستعملفيكلتفقدوتعهدورعاي

{ إنانحننزلناالذكروإنالهلحافظون : }جاءفياثنينوثلاثينمنهابصيغةالاسم،منذلكقولهتعالى( 44)
{ والذينهمعلىصلواتهميحافظون : }وجاءفياثنيعشرموضعاًبصيغةالفعل،منذلكقولهسبحانه( 9:الحجر)
: فيالقرآنقولهعزوجل( الحفظ) وأولورودللفظ(. 9:المؤمنون )
 (.238:البقرة{ )حافظواعلىالصلواتوالصلاةالوسطىوقومواللهقانتين}

 :وردفيالقرآنالكريمعلىأربعةمعان،هي( حفظ) ولفظ

: منذلكقولهعزوجل( العلم) بمعنى( الحفظ) -1
إناأنزلناالتوراةفيهاهدىونوريحكمبهاالنبيونالذينأسلمواللذينهادواوالربانيونوالأحباربمااستحفظوامنكت}

: ومثلهقولهتعالى". بمااستودعواعلمهمنكتاباللهالذيهوالتوراة : "قالالطبري ( 44:المائدة{ )ابالله
: ومنهأيضاًقولهعزوجل. أنهعالمبكلشيء: أي( 21:سبأ{ )وربكعلىكلشيءحفيظ}
 .إنربيعلىجميعخلقهذوحفظوعلم: أي( 57:هود{ )بيعلىكلشيءحفيظإنر }

{ فالصالحاتقانتاتحافظاتللغيببماحفظالله: }منذلكقولهسبحانه( العفةوالصيانة) بمعنى( الحفظ) -2
: يعني( 34:النساء)

. حافظاتلأنفسهنعندغيبةأزواجهنعنهن،فيفروجهنوأموالهم،وللواجبعليهنمنحقاللهفيذلكوغيره
                                                           

 (هـ711: المتوفى) محمدبنمكرمبنعلى،أبوالفضل،جمالالدينابنمنظورالأنصاريالرويفعىالإفريقى، لسانالعرب. 1

 .7/441،  هـ 1414 - الثالثة: الطبعة، بيروت – دارصادر: الناشر
: الناشر، صفوانعدنانالداودي: المحقق، (هـ502: المتوفى) أبوالقاسمالحسينبنمحمدالمعروفبالراغبالأصفهانى، المفرداتفيغريبالقرآن. 2

 . 244، هـ 1412 - الأولى: الطبعة، دمشقبيروت - دارالقلم،الدارالشامية



: أي( 5:المؤمنون { )والذينهملفروجهمحافظون : }وجلومنهأيضاًقولهعز 
 .يصونونفروجهمويعفونهاعنكلمالايحللهم

( القيامعلىالشيحفظاًورعاية) بمعنى( الحفظ) -3
: وأكثرماجاءهذااللفظبحسبهذاالمعنى،منذلكقولهعزوجل

: أي( 12:يوسف{ )أرسلهمعناغدايرتعويلعبوإنالهلحافظون }
: ونحوهأيضاًقولهعزوجل. حافظوهمنأنينالهشيءيكرهه،أويؤذيه

: أي( 9:الحجر{ )إنانحننزلناالذكروإنالهلحافظون }
. إناللقرآنلحافظونمنأنيزادفيهباطلماليسمنه،أوينقصمنهماهومنهمنأحكامهوحدودهوفرائضه

: قالابنعاشور( 7:الصافات{ )وحفظامنكلشيطانمارد: }ونظيرهكذلكقولالحقتباركوتعالى
اطينللسمعفيماقضىاللهأمرهفيالعالمالعلوي؛لقطعسبيلاطلاعجعلسبحانهفيالكواكبحفظاًمنتلقيالشي"

 ". الكهانعلىبعضماسيحدثفيالأرض،فلايفتنواالناسفيالإسلام،كمافتنوهمفيالجاهلية
( 10:الانفطار{ )وإنعليكملحافظين: }منذلكقولهعزوجل( المراقبةوالشهادة) بمعنى( الحفظ) -4

 .مإنعليكمرقباءحافظين،يحفظونأعمالكم،ويحصونهاعليك: أي
 

 :المطلب الثاني: المرحلة النبوية في التحفيظ
من جبريل عليه السلام الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أول تحفيظ كان  ن  إ   

: ففيالصحيحينمنحديثعائشةرضياللهعنهاقالتغار حراء  
أولمابدئبهرسولاللهصلىاللهعليهوسلممنالوحيالرؤياالصالحةفيالنوم،فكانلايرىرؤياإلاجاءتمثلفلقال"

 - وهوالتعبد - صبح،ثمحببإليهالخلاء،وكانيخلوبغارحراء،فيتحنثفيه
اللياليذواتالعددقبلأنينزعإلىأهلهويتزودلذلك،ثميرجعإلىخديجةفيتزودلمثلهاحتىجاءهالحقوهوفيغارح

: فأخذنيفغطنيحتىبلغمنيالجهدثمأرسلني،فقال: قال. ماأنابقارئ : اقرأقال: لراء،فجاءهالملكفقا
: فقال. فأخذنيفغطنيالثالثةثمأرسلني... ماأنابقارئ : أقرأ،قلت

فرجعبهارسولاللهصلىاللهعليهوسلميرجففؤادهفد.اقرأباسمربكالذيخلقخلقالإنسانمنعلقاقرأوربكالأكرم
 3" نيزملونيزملو : "خلعلىخديجةبنتخويلدرضياللهعنهافقال

 .أمربالقراءة:  اقرأ: وقولالملكلنبيناصلىاللهعليهوسلم
                                                           

 . 3الحديث برقم  1/7.  أخرجه البخاري في صحيحه، باب كيف كان بدء الوحي الى الرسول صلى الله عليه وسلم ، 3



: والقراءةنطقبكلاممعينمكتوب،أومحفوظعنظهرقلب،كماقالتعالى
يْطَانِالر جِيمِ )  .أيإذانطقتبالقرآنالذيتحفظه[. 98:النحل( ]فَإِذَاقَرَأْتَالْقُرْآنَفَاسْتَعِذْبِالل هِمِنَالش 

" ماأنابقارئ : "وقدأجابالنبيصلىاللهعليهوسلمجبريلبقوله
لأنهلمتسلمإليهصحيفة،فيطلبمنهقراءتها،وهوأميلايعرفالقراءةمنالصحف،ولميتقدمإملاءكلامعليه

 . طلبمنهقراءتهمحفوظ،فت
واستمرت عملية التحفيظ لنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث وعشرين عاماً ، ولم تخل هذه 

، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما التحفيظ في التعليم  العملية من اسلوب وطريقة
يجتهد في استعجال الحفظ قبل أن ينتهي جبريل عليه السلام من مرحلة التلقين نهاه الله 

. لاتحرّكيامحمدبالقرآنلسانكلتعجلبه( أي لاتُحَرّكْبِهِلِسانَكَلِتَعْجَلَبِهِ )ن ذلكع
 4لاتعجلبهفإن اسَنحفظُهعليك: لأنهكانإذانزلعليهمنهشيءعجلبه،يريدحفظهمنحبهإياه،فقيلله

زلالقرآنعلىالنبيصلىاللهعليهوسلم،فكانتهمتهبادئذيبدءمنصرفةإلىأنيحفظهويستظهرهثميقرأهعلىالنان

سليحفظوهويستظهروه،خصوصالأنهأميومنشأنالأميأنيعتمدعلىحافظتهفيمايهمهأمره،لاسيماأنهأوتيمنقو 

. ةالحفظماييسرلههذاالجمع

 (5).لتيمنهاسرعةالحفظوكذلككانتالأمةالعربيةعلىعهدنزولالقرآنمتمتعةبخصائصالعروبةا

كانالنبيصلىاللهعليهوسلميتلواالقرآنعنظهرقلبلايفترلاسيمافيالليل،حتىإنهليقرأفيالركعةالواحدةالعددم
: قالابنعباسرضياللهعنهما. ولزيادةالتثبيتكانجبريليعارضهبالقرآنكذلك. نالسورالطوال

كانالنبيصلىاللهعليهوسلمأجودالناسبالخير،وأجودمايكونفيشهررمضان،لأنجبريلكانيلقاهفيكلليلةفيشهررم
: وقالأبوهريرة.. ضانحتىينسلخ،يعرضعليهرسولاللهصلىاللهعليهوسلمالقرآن

 0(6)كانيعرضعلىالنبيصلىاللهعليهوسلمالقرآنكلعاممرة،فعرضعليهمرتينفيالعامالذيقبضفيه

                                                           
، الهدايةإلىبلوغالنهايةفيعلممعانيالقرآنوتفسيره،وأحكامه،وجملمنفنونعلومه. 4

: المحقق، (هـ437: المتوفى) أبومحمدمكيبنأبيطالبحَمّوشبنمحمدبنمختارالقيسيالقيروانيثمالأندلسيالقرطبيالمالكي

 - مجموعةبحوثالكتابوالسنة: الناشر، الشاهدالبوشيخي: د. افأجامعةالشارقة،بإشر - مجموعةرسائلجامعيةبكليةالدراساتالعلياوالبحثالعلمي

 . 7873 /2، م 2008 - هـ 1429 الأولى،: الطبعة، جامعةالشارقة - كليةالشريعةوالدراساتالإسلامية
رقاني ،سوريا، مناهلالعرفانفيعلومالقرآن(5)  (.1/240)مطبعةعيسىالبابالحلبيوشركاه،دونتاريخ،الطبعةالثالثة،: محمدعبدالعظيمالزَّ
 
رقاني، (6)  (.241 /1، )مناهل العرفان في علوم القرآنالزَّ



الله عليه وسلم على تحفيظ الصحابة رضوان الله عليهم القرآن وقد حرص النبي صلى 
: عنعبادةبنالصامت،قالالكريم 

كانرسولاللهصلىاللهعليهوسلميشغل،فإذاقدمرجلمهاجرعلىرسولاللهصلىاللهعليهوسلم،دفعهإلىرجلمنايعلمه
 .7القرآن

لقد اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن عناية بالغة جداً، فكان كلما نزل عليه 
 -منهم علي من بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، ومعاوية بن أبي سفيان-شيء منه دعا الكتاب

 فأملاه عليهم، فكتبوه على ما يجدونه من أدوات الكتابة حينئذ مثل: 

والعسف. وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم جهد هؤلاء  الرقاع، اللخاف، والأكتاف ،
 الكتاب في كتابة القرآن فمنع من كتابة غيره إلا ظروف خاصة أو لبعض أناس مخصوصين.

: كانرسولاللهصلىاللهعليهوسلمإذانزلتعليهسورةدعابعضمنيكتبفقالو 
: وعنزيدبنثابتقال". ضعواهذهالسورةفيالموضعالذييذكرفيهكذاوكذا"

 .رسولاللهصلىاللهعليهوسلمنؤلفالقرآنمنالرقاعكناعند

وكانهذاالتأليفعبارةعنترتيبالآياتحسبإرشادالنبيصلىاللهعليهوسلموكانهذاالترتيببتوقيفمنجبريلعليهال
 (8).ضعواكذافيموضعكذا: سلامفقدوردأنجبريلعليهالسلامكانيقول

، وكانت دار وكان الصحابة رضى الله عنهم يعلم بعضهم بعضا حيثما حلو وارتحلوا 
وقبل الهجرة أرسل مصعب ، 9الأرقم بن الأرقم أول مدرسة لتعليم القرآن عندما كانت الدعوة سرية

 . بن عمير لأهل المدينة يحفظهم القرآن و يعلمهم الاسلام

يومية ، ومن شدة حب ا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسجده مدرسة ولم  
ى الله عليه وسلم كما ثبت عن لى حضور مجالس الرسول صلالصحابة لقران تناوبهم اليومي ع

بن الخطاب وجار له حتى بوب البخاري في صحيحه باب التناوب بالعلم ، وكان النبي عمر 
، يتعلمون ويعلمون أهل الصفة، وكان الصحابة  يقرئ 

                                                           
 - شعيبالأرنؤوط: المحقق، (هـ241: المتوفى) أبوعبداللهأحمدبنمحمدبنحنبلبنهلالبنأسدالشيباني، مسندالإمامأحمدبنحنبل. 7

 .8 /17، م 2001 - هـ 1421 الأولى،: الطبعة، مؤسسةالرسالة: لناشر، عادلمرشد،وآخرون
رقاني، (8)  (.241 /1، )مناهل العرفان في علوم القرآنالزَّ
 (هـ774: المتوفى) أبوالفداءإسماعيلبنعمربنكثيرالقرشيالبصريثمالدمشقي، (ابنكثير) تفسيرالقرآنالعظيم. 9

 . 227 /5، هـ 1419 - الأولى: الطبعة، بيروت – دارالكتبالعلمية،منشوراتمحمدعليبيضون: الناشر، محمدحسينشمسالدين: المحقق



قلمار كانبعضهميحفظالقرآنكله،والبعضيحفظأكثره،والبعضيحفظأقله،ويحفظأحدهممالايحفظهالآخر،و و 
 .10شيءجلمنهملايحفظمنه

 .جهودالصحابةوالتابعينفيتحفيظالقرآنالكريم: المبحثالثاني

توفيالنبيصلىاللهعليهوسلموالقرآنالكريملميُجمعفيمصحفواحدمكتوب،وإنماكانمتفرقاًفيالصدوروالأل
 .واحونحوهامنوسائلالكتابة،حيثلمتكنثمةدواعفيحياتهصلىاللهعليهوسلماستدعتجمعالقرآنفيمصحفواحد

فجلس كثير من توقف نزول الوحي واكتمل القرآن الكريم بوفاة النبي عليه السلام ، 
ابة في المساجد وغيرها لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم ، وحيثما قاموا او ارتحلوا جلسوا لتعليم الصح

القرآن وتحفيظه، وعُين آخرون من قبل الخلفاء لتحفيظ القرآن، فانتشر تحفيظ القرآن بشكل واسع 
ر والعبد في المدن والقرى والسهول والجبال شمل التحفيظ الصغير والكبير والرجال والنساء والح

 والمسافر والمقيم .

هم، اذ كانوا يعتبرونه ة رضي الله عنهم تتصدر كل اهتماموكان التحفيظ عند الصحاب
عبادة من أعظم العبادات، وقربة من أعظم القربات ، كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم قال 

ولذلك كان التنافس شديد في تحفيظه وتعليمه، فكثرت حلقات  خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
 تحفيظ القرآن والكتاتيب، فكثر الحفاظ 

فنشأت حلقات كثيرة لتحفيظ القرآن، وانتشرت انتشاراً واسعاً بانتشار الإسلام، وكان من أشهرها 
الْعُطَارِدِ حلقة أبي موسى الأشعري في مسجد البصرة في العراق،  : يِّقَالَ عَنْأَبِيرَجَاء 

ورَةَ  : العلق{ ]اقْرَأْبِاسْمِرَبِّكَال ذِيخَلَقَ } كَانَأَبُومُوسَىيُقْرِئُنَا،فَيُجْلِسُنَاحِلَقًاحِلَقًا،عَلَيْهِثَوْبَانِأَبْيَضَانِ،فَإِذَاقَرَأهََذِهِالسُّ
لُسُورَة أُنْزِلَتْعَلَىمُحَم د  : قَالَ [ 1  .11وَسَل مَ صَل ىالل هُعَلَيْهِ  - هَذِهِالْآيَةُأَو 

                                                           
 - السعادة: الناشر(هـ430: المتوفى) أبونعيمأحمدبنعبداللهبنأحمدبنإسحاقبنموسىبنمهرانالأصبهاني، حليةالأولياءوطبقاتالأصفياء.10

، 341 /1، م1974 - هـ1394 بجوارمحافظةمصر،

، التراتيبالإداريةوالعمالاتوالصناعاتوالمتاجروالحالةالعلميةالتيكانتعلىعهدتأسيسالمدنيةالإسلاميةفيالمدينةالمنورةالعلمية

: الناشر، عبداللهالخالدي: المحقق،  (هـ1382: المتوفى) محمدعَبْدالحَيّبنعبدالكبيرابنمحمدالحسنيالإدريسي،المعروفبعبدالحيالكتاني

 . 199 /2، الثانية: الطبعة، بيروت – قمدارالأر
: الناشر، حسامالدينالقدسي: المحقق، (هـ807: المتوفى) أبوالحسننورالدينعليبنأبيبكربنسليمانالهيثمي، مجمعالزوائدومنبعالفوائد. 11

 .7/139، م 1994 هـ، 1414: عامالنشر، مكتبةالقدسي،القاهرة



الصحابي الجليل ابي الدرداء سيد القراء في مسجد دمشق، حلقة  لقة كانتوأكبر من هذه الح
ثمان، عليم الناس القرآن وتصدر للإقراء في خلافة عمر بن الخطاب هو الذي ارسله، لتعوكان 
 .اعْدُدْمَنْفِيمَجْلِسِنَان مسلم بن مشكلم عدد من يحضر له اكثر من الف وستمئة ، فعوكان 

: قَالَ 
بْحَانْفَتَ  وَنَيِّفاً،فَكَانُوايَقْرَؤُوْنَ،وَيَتَسَابَقُوْنَعَشْرَةًعَشْرَةً،فَإِذَاصَل ىالصُّ لَ،وَقَرَأَجُزْءاً،فَيُحْدِقُونَبِهِ،يَ فَجَاؤُواأَلْفاًوَسِت مائَة 

ماًفِيْهِم ، سْمَعُوْنَأَلْفَاظَهُ،وَكَانَابْنُعَامِر مُقَد 
رْدَاءِيَطُوْفُعَلَيْهِمقَائِماً،فَإِذَاأَحْكَمَالر جُلُمِنْهُم،تَحَو لَإِ  ،وَكَانَأَبُوالد  رْدَاءِ وَلِكُلِّعَشْرَة مِنْهُممُلَقِّن  : يَعْنِي- لَىأَبِيالد 

 .12.وَهُوَال ذِيسَن هَذِهِالحِلَقَلِلقِرَاءةِ ،  يَعْرِضُعَلَيْهِ 

ظم في الكوفة، الذي عبد الرحمن السلمي بالمسجد الأعومن الحلقات المشهورة أيضاً حلقة أبي 
ثمان أنه قال: )خيركم عن عليه وسلم عين سنة، وروى حديث الرسول صلى الله عاستمر فيها ارب

سْمَاعِيْلُبنُأَبِيخَالِد  و  دعدني هذا المقعلمه( فذلك الذي اقعلم القرآن و عمن ت : قَالإَِ
،خَمْسَآيَات  كَ  لَمِيُّيُعَلِّمُنَاالقُرْآنَخَمْسَآيَات   13( .2) انَأَبُوعَبْدِالر حْمَنِالسُّ

وهو أَبُوجَعْفَر القَارِئُيَزِيْدُبنُالقَعْقَاعِالمَدَنِيُّ ومن القراء المشهورين القراءة في المدينة 
- نَيِّفاًوَتِسْعِيْنَسَنَةً : وَعَاشَ استمر في القراء اكثر من ستين سنة،  .أَحَدُالَأئِم ةِالعَشْرَةِفِيحُرُوْفِالقِرَاءاتِ 

القَارِئُ -رَحِمَهُاللهُ  يَقُوْمُالل يْلَ،فَإِذَاأَقرَأَ،يَنْعُسُ،فَيَقُوْلُلَهُم: وَقَالَنَافِع  : كَانَأَبُوجَعْفَر 
 .14أَصَابِعِي،وَضُمُّوهَاَكَانُوايَفْعَلُوْنَذَلِكَ ضَعُواالحَصَىبَيْنَ 

ض اهل القرآن ممن يحفظون عومثل هذه الحلقات كثير جدا في كل بلد دخله الاسلام، وكان ب
فان عثمان بن عل عتذرون لناس كما وقعلم القرآن فيعجيداً لا يجدون وقتاً لت

،وَذَكَرُواأَن  مع لَمِيِّ إِن كَتَشْغَلُنِي:هُأَخْبَرَهُمْأَن هُقَرَأعََلَىعُثْمَانَعَام ةَالقُرْآنِ،وَكَانَيَسْأَلُهُعَنِالقُرْآنِ،فَيَقُوْلُ أَبِيعَبْدِالر حْمَنِالسُّ
مِنَ  ،فَإِن هُيَجْلِسُلِلن اسِ،وَيَتَفَر غُلَهُم،وَلَسْتُأُخَالِفُهُفِيشَيْء  : قَالَ .القُرْآنِ عَنْأَمْرِالن اسِ،فَعَلَيْكَبِزَيْدِبنِثَابِت 

،فَقَرَأْتُعَلَيْهِالقُرْآنَثَلَاثَعَشْرَةَمَر ةً .عَلَيْكَبِزَيْد  : وَكُنْتُأَلْقَىعَلِيّاً،فَأَسْأَلُهُ،فَيُخْبِرُنِي،وَيَقُوْلُ   .15فَأَقْبَلْتُعَلَىزَيْد 

                                                           
:  المحقق، (هـ748:  المتوفى) شمسالدينأبوعبداللهمحمدبنأحمدبنعثمانبنقاَيْمازالذهبي، سيرأعلامالنبلاء. 12

. 346-336ص  /2، م 1985/  هـ 1405 الثالثة،:  الطبعة، مؤسسةالرسالة:  الناشر، مجموعةمنالمحققينبإشرافالشيخشعيبالأرناؤوط
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 . 4/270لام النبلاء، ع. سير ا13
 . 5/287. سير النبلاء، 14
 . 271 /4. سير النبلاء، 15



كان عامربنعبداللهأبوعبداللهالعنبريالمصري،ومن الذين أبلوا البلاء الحسن 
: فيناحيةمنهفيقوليصليالصبحفيالمسجدثميقوم

منأقرئ؟فيأتيهناسفيقرئهمالقراءاتحتىتطلعالشمسوتمكنالصلاةفيقومفيصليحتىيصليالظهرثميصليحتىيصل
: يالعصرثميقومإلىمجلسهفيالمسجدفيقول

منأقرئ؟فيأتيهناسفيقرئهمالقرآنحتىيقوملصلاةالمغربثميصليحتىيصليالعشاءثمينصرفإلىمنزله،قلتماتفيخلا
 .16اتبهافةعثمانوقدجهزإلىالشامفم

لُمَنْجَمَعَالْأَوْلَادَفِيالْمَكْتَبِعُمَرُبْنُالْخَط ابِوَأَمَرَعَامِرَبْنَعَبْدِالل هِالْخُزَاعِي أَنْيُلَازِمَهُمْ و  لِلت عْلِيمِوَجَعَلَرِزْقَهُمِنْبَيْتِالْمَالِوَكَانَ أَو 
وكان عمر رضي الله عنه يشجع  17.يُلَقِّنَالْفَهِيمَمِنْغَيْرِكَتْب  مِنْهُمْالْبَلِيدُوَالْفَهِيمُفَأَمَرَهُأَنْيَكْتُبَلِلْبَلِيدِفِيالل وْحِوَ 

على حفظ القرآن بفرض رزق معلوم من بيت مال المسلمين لمعلمي القرآن 
 .18وَقِرَاءَتِهِمْلِلْقُرْآنِوَجِهَادِهِمْ 

دة وانتشرت الكتاتيب في تحفيظ القرآن بشكل كبير ففي المدينة النبوية وحدها ورد ذكر أسماء ع
كتاتيب في كتب التاريخ التي أرخت للمدينة، ففي تاريخ المدينة لابي شيبة مثلًا ورد ذكر كُتاب 

وهو يتحدث عن دار من دور المدينة  إسحاق الأعرج وكُتاب عروة ، وقد ذكر في حومة واحدة
رْقِكُت ابُإِسْحَاقَالْأَعْرَجِ،بَابُهَالَائِط فِيكُت ابِعُرْوَ  هَامِنَالش  دل على كثرة الكتاتيب في المدينة، وهذا ي 19ةَ وَحَدُّ

وذكر أيضا كتاب ابن ذبان، وكتاب ابن الخصيب، وكتاب ابن 
 . 21(ابعثإليغلماناينفشونصوفا،ولاتبعثإليحرا): ويذكرأنأمسلمة،بعثتإلىمعلمالكتاب.20زيان

                                                           
: الطبعة، مكتبةابنتيمية: الناشر، (هـ833: المتوفى) شمسالدينأبوالخيرابنالجزري،محمدبنمحمدبنيوسف، غايةالنهايةفيطبقاتالقراء. 16

 . 1/350برجستراسر، . هـج1351 عنيبنشرهلأولمرةعام
، (هـ1126: المتوفى) بنسالمابنمهنا،شهابالدينالنفراويالأزهريالمالكي( أوغنيم) أحمدبنغانم، الفواكهالدوانيعلىرسالةابنأبيزيدالقيرواني. 17

 .1/30، 1995 - هـ1415: تاريخالنشر، بدونطبعة: الطبعة، دارالفكر: الناشر
 (هـ230: المتوفى) بصري،البغداديالمعروفبابنسعدأبوعبداللهمحمدبنسعدبنمنيعالهاشميبالولاء،ال، الطبقاتالكبرى. 18

 . 3/226، م 1990 - هـ 1410 الأولى،: الطبعة، بيروت – دارالكتبالعلمية: الناشر، محمدعبدالقادرعطا: تحقيق
 (هـ262: المتوفى) بنعبيدةبنريطةالنميريالبصري،أبوزيد( واسمهزيد) عمربنشبة، تاريخالمدينةلابنشبة. 19

 . 1/253، فهيممحمدشلتوت: حققه
 .249-292- 1/231.تاريخ المدينة، 20
   9/12أخرجه البخاري في صحيحه، . كتاب الديات، 21



ثلاث ألف المؤدبين من التابعين  الضحاك بن مزاحم الخرساني، كان له كتاب فيه ومن أشهر 
. كانفقيهمكتبعظيمفيهثلاثةآلافصبيوكان يطوف عليهن وهو  من الاطفال يقرئون عليه القرآن
 .22وكانيركبحماراًويدورعليهمإذاعيي

وجهود الأمة في هذا العصر لم تقتصر على الكتاتيب والحلقات، بل شملت كل أحوال الناس 
كْرَوَإِن الَهُلَحَافِظُونَ حيثما وجدوا، لان الله تعالى تعهد في حفظه ) لْنَاالذِّ  9: (. سورة الحجرإِن انَحْنُنَز 

 الجعبري وحفظ القرآن الكريم في هذا العصر جم غفير يصعب حصرهم، وعدهم قال الامام 
: الأئمةالذيننقلعنهموجوهالقراءةكثيرونفيكلعصر،لايكادونيحصون،فمنهممنالصحابةالمهاجرون و 

وعمةوسعدوابنمسعودوحذيفةوسالممولىأبيحذيفة،وأبوهريرةوابنعمروابنعباسأبوبكروعمروعثمانوعليوطلح
روبنالعاصوإبنهعبدالله،ومعاويةوابنالزبيروعبداللهبنالسائبوعائشةوحفصةوأبوسلمة،ومنالأنصارأبيبنكعبو 

 . 23معاذبنجبل،وزيدبنثابتوأبوالدرداء،وأبوزيدومجمعبنحارثةوأنسبنمالكرضياللهعنهمأجمعين

وبعدأنتولىأبوبكررضياللهعنهالخلافةكانهناكمنالأسبابوالبواعث،التيدفعتالصحابةرضياللهعنهمإلىالقيامب
 .جمعالقرآنفيالصحف

فواجهتهأحداثجسيمة،خصوصاًماكانمنقبلأهلالردة،وماداربعدذلكمنحروبطاحنةومعاركعنيفة،خصوصاً 
سبعينمنقراءالصحابة،فاشتدذلكعلىماكانفيموقعةاليمامة،حيثاستشهدفيهاعددكبيرمنالصحابة،منهمأكثرمن

الصحابة،ولاسيماعلىعمررضياللهعنهفاقترحعلىأبيبكررضياللهعنهأنيجمعالقرآن،خشيةضياعهبموتالحفا
ظوقتلالقراء،فترددأبوبكرلأولالأمرثمشرحاللهصدرهلماشرحلهصدرعمررضياللهعنه،فكانهوأولمنجمعالقرآن

 .بيناللوحين،وكانأحدالذينحفظواالقرآنكله

سخةالمصحفبأدقتوثقومحافظة،وأودعتلدىالخليفةلتكونإماماًتواجهالأمةبهمايحدثفيالموبهذاجمعتن
 .ستقبل،ولميبقالأمرموكلًاإلىالنسخالتيبينأيديكَتّابالوحي،أوإلىحفظالحفاظوحدهم

وقداعتمدالصحابةكلهموبالإجماعالقطعيهذاالعملوهذاالمصحفالذيجمعهأبوبكرالصديقرضياللهعن
ونكلهموالمسلمونكلهممنبعده،وسجلوهالأبيبكرالصديقمنقبةفاضلةعظيمةمنمنه،وتتابععليهالخلفاءالراشد

: وحسبنافيذلكماثبتعنعليابنأبيطالبرضياللهعنهأنهقال. اقبهوفضائله
                                                           

: المحقق، (هـ748: المتوفى) شمسالدينأبوعبداللهمحمدبنأحمدبنعثمانبنقاَيْمازالذهبي، العبرفيخبرمنغبر. 22

 . 1/93، بيروت – دارالكتبالعلمية: الناشر، أبوهاجرمحمدالسعيدبنبسيونيزغلول
 1/108، التراتيبالإدارية. 23



عندمااتسعتالفتوحاتالإس.(24)أعظمالناسفيالمصاحفأجراًأبوبكر،رحمةاللهعلىأبيبكر،هوأولمنجمعكتابالله
 -رضياللهعنهم- لاميةانتشرالصحابة

 .(25) فيالبلادالمفتوحةيعلمونأهلهاالقرآنوأمورالدين،وكانكلصحابييعلمبالحرفالذيتلقاهمنالأحرفالسبعة

 -رضياللهعنه- اختارعثمانو 
،وهؤلاءازيدبنثابت،وعبداللهبنالزبير،وسعيدبنالعاص،وعبدالرحمنبنالحارثبنهشام:أربعةلنسخالمصاحفهم

 .لثلاثةمنقريش

 -صلىاللهعليهوسلم- كاتبرسولالله: منأكتبالناس؟قالوا: الصحابة -رضياللهعنه- فقدسألعثمان
: سعيدبنالعاص،قالعثمان: قالوا. فأيالناسأعرب؟وفيروايةأفصح: زيدبنثابتقال

 .(26)فليملسعيد،وليكتبزيد

 -رضياللهعنهم- بعدأناتفقعثمانمعالصحابةو 
 .القرآنعلىحرفسلكمنهجًافريدًا،وطريقًاسليمًا،أجمعتالأمةعلىسلامتهودقتهأجمعينعلىجمع

: فبدأعثمانرضياللهعنهبأنخطبفيالناسفقال
: يقولالرجل" قراءةعبدالله"و" قراءةأبي: "أيهاالناسعهدكمبنبيكممنذثلاثعشرةوأنتمتمترونفيالقرآنوتقولون "
"!! واللهماتقيمقراءتك"

فأعزمعلىكلرجلمنكمماكانمنكتاباللهشيءلماجاءبه،وكانالرجليجيءبالورقةوالأديمفيهالقرآنحتىجمعمنذلكك
 .(27)"نعم: ثرة،ثمدخلعثمانفدعاهمرجلًارجلًافناشدهم،لسمعترسولاللهعليهوسلموهوأملاهعليك؟فيقول

 -رضياللهعنهما- إلىأمالمؤمنينحفصةبنتعمر -رضياللهعنه- وأرسلعثمان
الصحفننسخهافيالمصاحفثمنعيدهاإليك،فأرسلتبهاإليه،ومنالمعلومأنهذهالصحفهيالتيجمعتفيأنأرسليإليناب

. علىأدقوجوهالبحثوالتحري  -رضياللهعنه- عهدأبيبكرالصديق
: ثمدفعذلكإلىزيدبنثابتوالقرشيينالثلاثةوأمرهمبنسخمصاحفمنهاوقالعثمانللقرشيين

 .(28)"قريش،فإنمانزلبلسانهمإذااختلفتمأنتموزيدبنثابتفيشيءمنالقرآنفاكتبوهبلسان"

                                                           
رقاني،  (24)  (.253 /1، )مناهل العرفان في علوم القرآنالزَّ
 ة، دون تاريخ. ، بيروت: دار المعرففتح الباري وشرح صحيح البخاريالعسقلاني، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، (25)
 (. 9/19، )فتح الباري شرح صحيح البخاريالعسقلاني، (26)
 (.100، )ص/المصاحفابن أبي داوود، (27)
 (. 91، )ص/المصاحف(؛ ابن أبي داوود، 6/183(، )4987البخاري، صحيح البخاري، حديث رقم )(28)



 المبحث الثالث: مرحلة ما بعد التابعين.

الجهود تعددت الوسائل والطرق والجهود المبذولة في عملية التحفيظ، وهذه الجهود توزعت بين 
الفردية والجهود الجماعية، وتتمثل الجهود الفردية في تحفيظ القرآن لأبنائهم أو احد اقاربهم او 

التدريس قد يكون احيانا في الحلقة او الدار او في المسجد او في الرباط او الثغور حيهم ومكان 
 او المدرسة.

أما الجهود الجماعية فتتمثل في انشاء المدارس الخاصة بالتحفيظ والكتاتيب والحلقات والخلوات 
لطلبة على او دور القرآن، ومن الجهود الجماعية تشجيع الخلفاء والامراء والحكام والمؤدبين وا

 الحفظ بالعطايا والهدايا.

يناً، فالأصل فيه المساجد عمكاناً ملها  عوالأماكن التي يتم فيها التحفيظ لم يحدد لها الشار 
ر ولماظاهد الأمة لم تنحصر في هذه الاماكن. واوالكتاتيب والمدارس وما شابهها، ولكن جهو 

كانوايعلمونبعضهمالقرانفيمنازلهمومجامعهمولكنلماكانالمسجدكانهوالمجفالتعليمفيالاسلامغيرمعينالمحل
 .29لناس في المدينة كلن الموضع المتعين لتعليم لمن لم يجد موضعاً. مع

ولقد انتشرت بشكل كبير واسع في جميع المدن الإسلامية اذا كانت المدينة المنورة على صغر 
ة بالكتاتيب، فما بالك بغيرها ومن كثرت انتشارها ووجودها بكل مكان أنك لا تكاد مساحتها ممتلئ

تجد عالماً الا ومر منها فعلى سبيل المثال نجد الامام مالك 
، والامام الشافعي قال ؛فحفظالقرآنعلىقارئالمدينةالأشهرنافعبنعبدالرحمنبنأبينعيمالكتابووجهتهأمهإلى

 30تى ختمت القرآن ودخلت المسجد.كنت في حجر أمي فدفعتني أمي ح

وفي وسط القرن الرابع نجد في قرطبة ثلاثين مكتبا، وفي القرن الرابع والسابع كان في مدينة 
سبته المغربية خمسة عشر كتاباً، وفي مدينة فاس في القرن العاشر كان يوجد في كل درب من 

الحسن  يقولدروبها ،وكل زقاق من الكتاب او الكتاتيب، بالإضافة المساجد الصغيرة لتحفيظ 
 . 31لتعليم الاطفالمدرسة  اتاا يوجد في فاس مئافريقيالوزان في كتاب وصف 

                                                           
.  أليس الصبح بقريب التعليم العربي الإسلامي، محمد طاهر بن عاشور، دار السلام لطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى م 29

2006 ،49-51 . 
 33- 1/44، 2006. حياة الكتاب وأدبيات المحضرة، عبد الهادي حميتو ، دار ابي رقراق، الطبعة الاولى، 30
 . 419-140-1/115. المرجع السابق، 31



اشتهرت بالتحفيظ دار القران الجزرية والتي أنشائها ابن الجزري، ودار القران ومن المراكز التي 
الخضرية ودار القران الكريم الدلامية ودار القران الرسالية ودار القران السنجرية ودار القران 
الصابونية ودار القرآن الوجهية، وهذه الدور كلها انشائها علماء او محسنون وبعضهم من شدة 

ومن أشهر المراكز دار القرآن المستنصرية ببغداد فقد  .32حبهم لها ماتوا فيها كوجيه الدين
ودار المرابطين، ومحضرة أبي الحسن .  33وصفت أنها لم يرى مثلها أحد ولم يدرك وصفها أحد

 ومحضرة أبي الحسن البلنسي ، ومحضرة أبي الحسن الانطاكي. نجبة،

صحاب المدارس المشهورة أبو عبد الله الصفار التنملي صاحب كتاب الزهر اليانع في أومن  
 . 34مقرأ الامام النافع تخرج على يديه جماعة منهم السلطان أبو عنان المريني

ومنهم ابو عبد الله بن القصاب الانصاري صاحب كتاب تقريب المنافع في قراءة نافع، ومنهم ابو 
عبد الله محمد بن محمد آجروم صاحب الآجرومية، ومنهم ابو عبد الله محمد بن محمد بن 

 . 35ابراهيم الخراز صاحب مورد الضمآن 

خ وعلماء ومحفضين برزوا في ن ما ذكرت من أسماء بعض الكتاتيب أو المدارس أو المشايإو 
هذا الميدان لا يمثل شيئا بالنسبة للواقع، لان واقع المسلمين يشهد بانه لا يكاد يخلو بيت من 

 بيوت المسلمين من بذل جهد مع الابناء من اجل تحفيظ القرآن.  

وقد شجع بعض الحكام على تحفيظ القرآن ومن مواقف بعض الحكام التي كانت محل تقدير 
قال ابن عذاري المراكشي ام ما قام به المستنصر بالله، واحتر 

ومنمستحسناتأفعالهوطيباتأعماله،اتخاذهالمؤدبينيعلمونأولادالضعفاءوالمساكينالقرآنحواليالمسجدالجامع
. 36العظيموبكلربضمنأرباضقرطبة؛وأجرىعليهمالمرتبات،وعهدإليهمفيالاجتهادوالنصح،ابتغاءوجهالله
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ومنهم المولى اسماعيل العلوي، والمولى محمد بن عبد الله العلوي، والمولى سليمان بن عبد الله 
 .37العلوي، والمولى عبد الرحمن بن هشام وغيرهم 

وكانت الطرائق المتبعة في التحفيظ 
تتمثل و  38.بالكتابةفيالألواحوإمابالتلقينباللفظ،وتسمىالكيفيةالأولىالنظر،والثانيةالظاهر،أيعنظهرقلب

 ملية وجهود نظريةعجهود الامة بجهود 

 التي بذلتها الأمة في التحفيظ: يةوالجهود العمل

جهود الافراد لتحفيظ القرآن فتعتبر هذه الجهود هي الاساس في الجهود الكبيرة التي بذلتها  -1
وهبو الأمة في تحفيظ القرآن، والمتتبع اخبار تحفيظ القرآن ستجد العبء الأكبر على افراد 

 .حياتهم لله ولتحفيظ القرآن
هي تابعة لرابطة لعالم الاسلامي ومن جهود الهيئة العالمية  في تحفيظ القرآن  -2  -2

جهودها أنها تقيم المعاهدة القرآنية وتنفق على الحلقات والمدارس، وتعقد المسابقات وتقيم 
 3الدورات والحفلات لتكريم الحفاظ وغير ذلك.

حفيظ القرآن : لو اردنا أن نتحدث عن عمل الجمعيات داخل كل جهود الجمعيات في ت - -3
دولة في العالم الاسلامي فإنها فوق العد والحصر ولا تخلوا دولة من جمعيات تقوم بهذا 

جهود الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن في  -4العمل الجليل وان كانت تختلف فيما بينها.
ية التحفيظ التي كانت تقوم بها المساجد السعودية: ودور هذه الجمعية هو تطوير عمل

والكتاتيب وفتحت لها فروع كثيرة بلغ عددها اكثر من مائة فرع وقد وصل عدد الحلقات 
التي تشرف عليها الجمعية واحد وثلاثين الفا وعدد الطلاب سبعمئة الف وقد تخرج منها 

 .ام واحد ثمانية الف حافظ وحافظةخلال ع

والحكومات في تحفيظ القرآن : تشجيع الدولة ممثلة بالملوك والرؤساء والوزراء، الدول جهود  -4
وهذا موجود وايضا تتمثل جهود الدول بإقامة ارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، ز وخاصة و 

 المسابقات المحلية والدولية والانفاق عليها واعطاء الجوائز القيمة 
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المحبين للقرآن ، فألفوا فيه كتبا ليه كثير من عل معهذا الجانب ما الجهود النظرية: أ    
وا فيه برامج ومذكرات ومحاضرات ودورات وندوات، فمن المؤلفات في الجهود النظرية: عووض

 لى أبو وفاءعلى الله بن عالنور المبين لتحفيظ القرآن الكريم ،تأليف 

 وكتاب كيف تحفظ القرآن ، لمصطفى مراد

 بد الله الملحم عبالقرآن ، لومنها حقق حلمك 

 . سرار حفظ القرآن، ل احمد بن سالم بادويلانأيضا أومنها 

 

 

 

 الخاتمة: 

تتبع كل تلك الصعبفمن مةفيتحفيظالقرآنالكريمجهودالألقدر عرض البحث لبعض  
والإحاطةبها،وإعطاؤهاحقهاوالمكانةاللائقةبهافيصفحاتمحدودة،فمهماتحدثتفيمايتعلقبعنايةالمسالجهود،

 : لمينبتحفيظالقرآنالكريمفانهلايمكنالقول

 هذاهوالجهدالمبذولفيتحفيظالقرآن،وذلكلاتساعالموضوعإن  

لتي ملية التحفيظ اعمنذ بداية نزول الوحي التي هي بداية فجهود الأمة في تحفيظ القرآن  -
ليه السلام ومنه لأصحابه، وتحفيظ أصحابه عليه السلام الى النبي عكانت من جبريل 

ملية الى يومنا هذا. بمظاهرها عين، وهكذا استمرت العضهم ، ثم تحفيظهم للتابعلب
د وفاة الرسول عوطرقها وأماكنها فجهود الأمة كان الحديث من مرحلة التأسيس والبناء وب

ملية التحفيظ ليست عم حلقات التحفيظ والكتاتيب والمؤدبين، وان ليه وسلم ثعصلى الله 
 ينين أو أمكان محددة ، وأن القرآن  حفظه الجم الكبيرـعمنحصرة في اشخاص م



الحكام والامراء  عيظ ، وتشجيض الاماكن التي قامت وتخصصت بالتحفعن بعتحدثت  -
والكتبالتي ألفت في  ،ة في التحفيظ عض الطرق المتبعلى التحفيظ ، وبعات عوالمجتم

 . وندواتوضعوافيهبرامجومذكراتومحاضراتودوراتكيف تحفظ القرآن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 


